
 

 

 
 

 النزعة الشخصیةّ في أصول الفقھبارادیم 
 وتبلور نظریةّ حقّ الطاعة

 
 *)(خراسانيالد. الشیخ علي إلھي 

 سرمد عليترجمة: 
 

 أوّلاً: الشخصیة بمثابة البارادیم الأصولي
 أـ معرفة البارادیم في فلسفة علم الأصول

شيء أن نتعرّض إلى بیان مفھوم البارادیم على نحو  یجدر بنا قبل كلّ 
 )۱(»البارادیم«الإجمال، مع بیان خصائصھ واختلافھ عن النظریة. إن مفردة 

من خلال كتابھ (بنیة  ،أدبیات الفلسفة مجالفي  )۲(أدخلھ توماس كوھین مصطلحٌ 
اب عن ما معنى البارادیم؟ الجو . ولكنْ م۱۹٦۲الذي صدر عام  ،الثورات العلمیة)

عن النموذج والأسلوب  ھو أن البارادیم في نظریة كوھین عبارةٌ  ذلك باختصارٍ 
من الادعاءات بشأن العالم،  . إن البارادیم مجموعةٌ خاصّ  مجالٍ العلمي الرئیس في 

وطریقة جمع وتحلیل المعطیات، وأسالیب التفكیر والعمل العلمي. في نظریة العلم 
 »الثورات«ر العمیق في أسلوب رؤیة العلماء إلى العالم ـ لكوھین إنما یحدث التغیُّ 

لآخر ـ عندما یعمل بارادیم على التخلي عن مكانھ  التي یشھدھا العلم من حینٍ 
بمعنى الأسالیب الرئیسة للعلم، ولكنھ  لبارادیم آخر. إن البارادیم بھذا المعنى العامّ 

النماذج والأمثلة التي تعمل  دقیق أیضاً، وھو عبارة عن یحتوي في صلبھ على معنىً 
 .)۳(مة، والتي تعمل على ھدایة سائر الأمور الأخرىھِ لْ على نحو القدوة المُ 
ر الذھني عن التصوُّ  عبارةٌ  »النموذج«آخر قیل: إن البارادیم أو  وفي تعریفٍ 

من المفاھیم والفرضیات والأسالیب والاتجاھات  لموضوع یشتمل على سلسلةٍ 
 ً لھذا التعریف تكون النظریة جزءاً من البارادیم، ولھذا السبب والنظریات. وطبقا

                                           
على شھادة ال�دكتوراه ف�ي الفق�ھ ومب�اني الحق�وق الإس�لامیة م�ن جامع�ة  حائزٌ  )*(

 ، ومحقِّقٌ في قسم الفقھ العمليّ في مؤسّسة إسلام تمدُّني.عدالت
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ة الرابعة ، السـنوالخمسون رابعال العـددـ  الاجتھاد والتجدید

 ١٣ ھـ۱٤٤۱م ـ ۲۰۲۰ ربیع، عشرة

 ھیمنةٌ  علمٍ  في كلّ  یمكن تحلیل البارادیم من خلال دراسة وبحث نظریاتھ. ھناك عادةً 
لبارادیم واحد أو مجموعة من البارادیمات، وعلى ھذا الأساس ذھب بعض فلاسفة 

ً في مقبولیة  في كلّ العلم إلى اعتبار القول بھیمنة مجموعة من النماذج  علم شرطا
خباري والأصولي في علم الفقھ، أو الأشعري ذلك العلم، من قبیل: البارادیم الأ

 .)٤(والمعتزلي في علم الكلام، أو التراثیة والعقلانیة الانتقادیة في المعرفة الدینیة
عن مجموعة من الأصول والفرضیات  والخلاصة ھي أن البارادیم عبارةٌ 

وكیفیة الإجابة عنھا، والناظرة إلى أسالیب  ،أنواع المسائل مجال الأساسیة في
من المباني النظریة والعناصر  أخرى: إن البارادیم إطارٌ  ما. وبعبارةٍ  ض لعلمٍ التعرُّ 

 .)٥(توظیفھا من أجل اكتشاف وبیان وتقییم وإصلاح النظریات العلمیة العامة التي یتمّ 
واختلافھ عن النظریة، یمكن القول: إن كل  ،ق بخصائص البارادیمما یتعلَّ  في

 ة.یة، والتأثیر، وإضفاء الھویّ بارادیم یقوم على أساس ثلاثة عناصر، وھي: الكلّ 
 ونتیجة لذلك یجب أن نعتبر البارادیم شیئاً أوسع من النظریة البسیطة، مقولةً 

بارادیم آلیتھ للأفكار والتاریخ. إن النقطة الأساسیة في تحدید ال ھیمنة، وصانعةً  أشدّ 
من النظریات والقواعد والقضایا التي تترك  ة لمجموعةٍ بوصفھ عنصراً یمنح الھویّ 

أصداء وتأثیرات واسعة على أسلوب التفكیر، ونوع الإجابة، وكیفیة وطرق وعدد 
 .)٦(مرحلة الأسئلة العلمیة التي یصحبھا في كلّ 

 ً یمنح النظریات  ،وعلى ھذا الأساس یجب اعتبار البارادیم عنصراً حیویا
د عبارات فاقدة روحاً ومفھوماً. إن النظریات المفتقرة إلى البارادیم سوف تكون مجرّ 

عة التي للمعنى وغیر منطقیة. یمكن اعتبار البارادیم أرخبیلاً من النظریات المتنوّ 
ة وخصائص فریدة ع بھویّ واحد منھا یتمتّ  كلّ  واحد، ولكنْ  أصليّ  رٍ ذْ تنتمي إلى جَ 

 ة.وخاصّ 
، والتي )۷(وأما فلسفة علم الأصول فھي من جملة الفلسفات المضافة إلى العلم

 ملحوظ. رت في العقود الأخیرة بشكلٍ تطوَّ 
إن «قین في تعریف فلسفة علم الأصول إلى القول: وقد ذھب بعض المحقِّ 

من أجل  ؛شاملة وعقلانیة لأصول الفقھ عن دراسةٍ  فلسفة علم الأصول عبارةٌ 
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ة الرابعة ، السـنوالخمسون رابعال العـددـ  الاجتھاد والتجدید١٤

 ھـ۱٤٤۱م ـ ۲۰۲۰ ربیع، عشرة

 .)۸(»وأمّھات مسائلھ ،ة لھذا العلمحكام العامّ الوصول إلى الأ
عن  مسائل فلسفة علم الأصول عبارةٌ  قال بأن أھمّ  نْ وھناك من الأساتذة مَ 

ریة والتصدیقیة لعلم الأصول، بیان المساحة والھدف والأسلوب والمبادئ التصوُّ «
لعلم وكذلك تأثیر علم الأصول على العلوم الأخرى، وتأثیر النظرة الاجتماعیة 

 .)۹(»الأصول
 ؛فلسفة علم الأصول مجالسین في إنما ذكرنا ھذین التعریفین عن ھذین المدرِّ 

ف على البارادیم ضمن مجموع أبحاث فلسفة علم ن من وضع التعرُّ كي نتمكَّ 
 وإن البحث عن البارادیمات الأصولیة ینسجم مع ھذین التعریفین. .الأصول

ق بعلم أصول الفقھ العمل على استخراج ما یتعلَّ  یبدو من المناسب في
واكتشاف بارادیم أو بارادیمات ھذا العلم على مدى التاریخ، وإخضاعھ للبحث 

في ھذا الشأن. وعلى ھذا  »الأصولیة«الدقیقة، مع النتائج  »التوصیفیة«والدراسات 
و ث ـ عن بارادیم أدَ حْ ستَ المُ  »فلسفة علم الأصول«الأساس یمكن الحدیث ـ في علم 

 ث.دَ حْ ستَ بارادیمات علم الأصول، والعمل على توسیع منھج ھذا العلم المُ 
لعلم المنھج، وأما اختیار علم  إن اختیار المنھج والأسلوب تابعٌ  :یجب القول

 .)۱۰(للبارادیم ورؤیة الفرد المنھج فھو تابعٌ 
والخلاصة ھي أن منھج علم الأصول یندرج ضمن فلسفة علم الأصول، وإن 

 وأساسي لھذا العلم. ونقترح أن یتمّ  منھجي ھامّ  ن البارادیم العلمي اتجاهٌ الحدیث ع
إدراج القبول أو عدم الخوض في البارادیم الأصولي ضمن فھرسة وعناوین علم 

 فلسفة علم الأصول الولید.
مة یمكن القول: إن من بین أوثق البارادیمات في علم بعد بیان ھذه المقدّ 

بارادیم النزعة « ،ذي یمتدّ بجذوره في عمق التاریخأصول الفقھ المعاصر، وال
ى الآن ـ على أساس بنیة العبد والمولى، . لقد قام علم أصول الفقھ ـ حتّ »الشخصیة
البحث في مسألة معرفة الحكم الجوھریة وغیرھا من المسائل التابعة لھا،  حیث یتمّ 

البارادیمیة) یدور حول ي للأصول (من خلال الرؤیة ویمكن القول: إن الفضاء الكلّ 
محور العبد والمولى، وإن النزعة الشخصیة ـ على أساس تقدیس شخصیة المولى ـ 



 الطاعة خصیة في أصول الفقھ وتبلور نظریة حقبارادیم النزعة الش •

ة الرابعة ، السـنوالخمسون رابعال العـددـ  الاجتھاد والتجدید

 ١٥ ھـ۱٤٤۱م ـ ۲۰۲۰ ربیع، عشرة

 بظلالھا على علم أصول الفقھ. تْ قد ألقَ 
یبدو أن النزعة الشخصیة ونموذج العبد والمولى في علم الأصول یشتمل 

وصول إلى على جمیع خصائص البارادیم العلمي. وعلى مدى ھذا التحقیق یمكن ال
ر وإضفاء الھویة والحضور في فرضیات ونماذج النزعة الشخصیة في یة وتأثُّ كلّ 

 الأصول على نسق البارادیم.
 

 ب ـ المنشأ الاجتماعي واللغوي للنزعة الشخصیة

: إن كل ما كان یراه السلطان والملك في المجتمعات یمكن القول باختصارٍ 
 ماناترَ على الناس احترام جمیع الأوامر والفَ ل القانون، وكان یجب القدیمة كان یمثِّ 

التي تصدر عن السلطان، وكانت جمیع شؤون الحكم وإدارة الدولة والشعب تقوم 
باع أوامر السلطان ھو سلطانیة. وقد كان السبب في وجوب اتّ  على إرادةٍ 

د على أوامر السلطان یعني في الحقیقة انتھاكاً ؛ ومن ھنا كان التمرُّ »تھشخصیّ «
ً لشخصیّ وا لاً للمنصب الأعلى في بوصفھ ممثِّ  ،تھ، وعدم احترام لشخصھمتھانا

التوسعة «تنشأ في الحقیقة من  »كیةلَ السلطة المَ «سة الدولة. إن السلطة ومؤسّ 
ى على شكل الملك والسلطان، وھي الشخصیة التي كانت تتجلّ  »الاعتباریة لشخصیة

ق بالأوامر المولویة التي كانت ما یتعلَّ  يأخرى: ف سلطانیة. وبعبارةٍ  ماناترَ أوامر وفَ 
ین ورؤساء القبائل والإقطاعیین لم تكن ھذه الأوامر تصدر عن الملوك المستبدّ 

تھ بالفعل المأمور بھ، من جھة أن الآمر كان یربط شخصیّ  إلاّ  تشتمل على مولویةٍ 
 .)۱۱(ة الآمرن الذي یتمرّد على ذلك الأمر یكون منتھكاً لشخصیّ إبحیث 

وبلوغ التفكیر العقلائي مرحلة الرشد، قامت  ،أنھ إثر تكامل المجتمعات إلاّ 
، وأخذ القانون ھو »حكم القانون«ي عن موقعھا لصالح بالتخلّ  »سة السلطانیةالمؤسّ «

جھاً الدولة، وأصبح ھذا النوع من السلطة متّ  ـالذي یعمل على تنظیم ثنائیة الشعب 
 نحو القانون.

كیف دخلت  :ابة عن ھذا السؤال الرئیس، وھوض إلى الإجوسوف نتعرَّ 
النزعة الشخصیة في تحلیل أحكام الشارع، واجتاحت علم الأصول في مقام 



 د. الشیخ علي إلھي الخراساني •

ة الرابعة ، السـنوالخمسون رابعال العـددـ  الاجتھاد والتجدید١٦

 ھـ۱٤٤۱م ـ ۲۰۲۰ ربیع، عشرة

البارادیم؟ كیف عمدت الحاضنة اللغویة للإسلام ـ أي الثقافة العربیة والنظام 
الاجتماعي القائم على مفھوم العبد والمولى في ھذه الثقافة ـ إلى إحلال النزعة 

: إن النزعة الشخصیة في خصیة في معرفة أحكام الشارع الإسلامي؟ وباختصارٍ الش
، حیث »المولى ـالعبد «لي في شبھ الجزیرة العربیة تبرز على شكل بَ النظام القَ 

 ن على العبد أن یحترم شخصیة المولى ومنزلتھ في جمیع أفعالھ، وأن یجتب كلّ یتعیَّ 
لى ما یمتھن شخصیة المولى، أو لا یراعي ى ذلك الذي یحتمل أنھ ینطوي عحتّ  فعلٍ 

 منزلتھ وموقعھ.
سیأتي في البحث الآتي أن الملاك في عقوبة المخالفین لأمر المولى في الكثیر 
ً مثل مجتمعات ما قبل القانون ـ قد ارتبط بشخصیة  من الآراء الأصولیة ـ تماما

 ھ.الشارع، ومدّ ھذا النوع من الشخصانیة جذوره في علم أصول الفق
أخرى لا یخفى أن لغة العلوم الإسلامیة ـ بحكم البیئة الجغرافیة  ومن ناحیةٍ 

لإنتاج المصادر المعرفیة لھذا العلم ـ ھي اللغة العربیة. وعلى ھذا الأساس من 
المناسب ھنا أن نشیر إلى المنشأ اللغوي لبارادیم النزعة الشخصیة في أصول الفقھ، 

في أصول الفقھ یعتبر من وسوف نرى في الختام أن مفھوم النزعة الشخصیة 
لت عبر ھذه تداعیات اللغة والثقافة العربیة. وفي الحقیقة إن النزعة الشخصیة قد تسلَّ 

س لبنیة العبد اللغة إلى دائرة أبحاث معرفة الحكم في علم أصول الفقھ، وأسّ 
 والمولى.

ق دقِّ للتعبیر عن المفاھیم القانونیة. وإن الذي ی إن اللغة العربیة لا تعتبر لغةً 
في مساحة استعمالات اللغة العربي سوف یدرك الاستعمال الواسع لھذه اللغة 

من ذلك مثلاً أن ھذه اللغة وبالقیاس إلى المفاھیم التي یحتاجھا المجتمع الابتدائي. 
كثیرة لمعنى الأسد؛ وذلك لأن الإنسان العربي یحتاج إلى ھذا  تشتمل على مفرداتٍ 

الاستعارة والمجاز. وھكذا الأمر بالنسبة إلى مفھوم  المعین من المفردات في بیان
ة على حیث تشتمل اللغة العربیة على الكثیر من الألفاظ والكلمات الدالّ  ،»الجمل«

معنى الجمل في مختلف حالاتھ ومراحل عمره. إن ھذه المفردات وأمثالھا في اللغة 
وي دَ لى أن المجتمع البَ قانونیة، ویعود السبب في ذلك إ العربیة لا تنطوي على قیمةٍ 
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ة الرابعة ، السـنوالخمسون رابعال العـددـ  الاجتھاد والتجدید

 ١٧ ھـ۱٤٤۱م ـ ۲۰۲۰ ربیع، عشرة

 م.في شبھ الجزیرة العربیة كان بعیداً عن أجواء الحضارة والثقافة والتقدُّ 
ً للرؤیة الكلامیة والتشریعیة الحضاریة، شریعةٌ  ،إن الشریعة الإسلامیة  طبقا

لا متناغمة على مستوى الواقع  واقعیةً  تْ أنھا واجھَ  عالمیة وذات تعالیم سامیة، إلاّ 
في أن اللغة العربیة تنطوي في  كَّ الزمني واللغوي لصدورھا. ولا شَ الجغرافي و

من ذلك ـ على سبیل المثال ـ أن ماھیة وتضاعیفھا العمیقة على مفاھیم قانونیة. 
كیة لْ . وتنقسم المِ والحقّ  ؛كیةلْ المِ  :الاختصاص في الشریعة الإسلامیة تنقسم إلى

 ؛ي في المعینّالكلّ  :ي إلىر المملوك الكلّ یة، وباعتباوكلّ  ؛شخصیة :باعتبار المالك إلى
الملكیة  :والاشتراك في المالیة. كما أن نفس الملكیة تنقسم إلى ؛والكسر المشاع

وغیر قابل  ؛قابل للنقل :ه إلىدَوْرب غیر المطلقة. وینقسم الحقّ الملكیة و ؛المطلقة
وغیر قابل للإسقاط. وعلى ھذا الأساس كیف یمكن للغة  ؛للنقل، وقابل للإسقاط

 من المفاھیم القانونیة ـ أن تشتمل على إمكانیةٍ  العربیة ـ التي لا تحتوي على شبكةٍ 
ً من خلال وضع  لوضع القانون لمثل ھذه الأحكام؟ ھل سیغدو التشریع ممكنا

ال إن ھذا ى بالحقیقة الشرعیة؟ وبطبیعة الحسمّ المصطلحات الجدیدة التي تُ 
ل بَ بالالتفات إلى الفترة المحدودة لوضع القوانین والتشریعات من قِ  ؛الافتراض

ویة للعرب في دَ الشریعة، لم یكن یبدو ممكنا؛ً لأن ذلك كان یصطدم بالعقلیة البَ 
وبما  ،جمتدرِّ  العصر الجاھلي. ولھذا السبب فقد صدرت القوانین الإسلامیة بشكلٍ 

 جارب التي یعیشھا العرب في شبھ الجزیرة العربیة.یتناسب مع الذھنیة والت
ابتدائیة مولویة (لغة  لقد سار التشریع في مجتمع شبھ الجزیرة العربیة بلغةٍ 

بین  التخاطب بین العبد والمولى)، وفي ھذه الحالة یحدث عند استنباط القوانین تشابھٌ 
الحضاریة والقانونیة لا وإن ھذه الثنائیة بین اللغة  .في الأفھام واختلافٌ  ،المعاني

ى بعد طلوع ر حتّ في المجتمع العربي إلى ھذه اللحظة، ولم یحدث تغیُّ  تزال قائمةً 
ومن ھنا قال ابن  .بسبب ابتعاد اللغة العربیة عن الثقافة القانونیة ؛فجر الإسلام

: إن الإقبال على طلب »ضحى الإسلام«في  )۱۳(متھ، وأحمد أمینفي مقدّ  )۱۲(خلدون
ھ في الدین كان أكثر بروزاً بین الموالي والأعاجم من العرب. إن العرب والتفقُّ العلم 

ن شخصیاتھم في الغلبة العسكریة والقتالیة، دون وْ ى بعد ظھور الإسلام یرَ كانوا حتّ 
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ة الرابعة ، السـنوالخمسون رابعال العـددـ  الاجتھاد والتجدید١٨

 ھـ۱٤٤۱م ـ ۲۰۲۰ ربیع، عشرة

 .)۱٤(الغلبة العلمیة والتنمیة الثقافیة
والنتیجة ھي أنھ على الرغم من افتقار اللغة العربیة إلى المفردات 

ت الشریعة الإسلامیة ـ في التفھیم والتفاھم ـ إلى مصطلحات القانونیة، اضطرّ وال
ن تتبع صیغة الأمر والنھي الموجودة ألبیان أحكامھا، و ؛الاستفادة من اللغة المولویة

 لي والطبقي.بَ ق بالعبد والمولى والنظام القَ ما یتعلّ  في
ى إلى العبد (في ف العربي ـ من أمر المولرْ ـ في العُ  »الوجوب«إن فھم 

ً من أم لا ـ یمثِّ  الأفعال) ـ سواء أكانت العلاقة بین العبد والمولى صحیحةً  ل نوعا
من الأدبیات. في ھذا النوع من المجتمعات ھناك في  على أساسٍ  الفھم اللغوي، وقائمٌ 

ـ على سبیل المثال  »إلى السوق بْ اذھَ «في قولھ:  ،الأمر الصادر من الأب إلى ابنھ
من مظاھر سیطرة  اً ل مظھرویة على الولد، وھي تمثِّ بَ من السیطرة الأَ  نوعٌ  ،ـ

ف في ھذه المجتمعات للأمر المولى على العبد. ومن ھنا فإن اللفظ الذي وضعھ العرُْ 
 .)۱٥(إنما ھو في الحقیقة للتعبیر عن ھذه العلاقة

 ،المضامینى إلى تشابھ عیة للغة المولویة قد أدّ بَ أن ھذا النوع من التَّ  إلاّ 
س عندما یرید من ذلك أن الشارع المقدَّ وواختلاف الأحكام في الشریعة الإسلامیة. 

ً یستفید من صیغة الأمر، من قبیل:  ً تكلیفیا لاَ ﴿أن یجعل حكما (البقرة:  ﴾ةَ أقَیِمُوا الصَّ
، فإنھ یستخدم ذات »النجاسة« :وضعي، من قبیل )، وعندما یرید جعل حكمٍ ٤۳

. إن ھذا )۱٦(»ل لحمھكَ ؤْ ثوبك من أبوال ما لا یُ  لْ اغسِ «صیغة الأمر؛ فیقول مثلاً: 
 ي إلى الخلط بین الأحكام الإرشادیة والأحكام المولویة.النوع من الموارد یؤدّ 

تِھِنَّ ﴿النموذج الآخر ھو الاختلاف في فھم كلام الله إذ یقول:   ﴾فطََلِّقوُھُنَّ لِعِدَّ
ة قد استفادوا من صیغة الأمر في ھذه ن بعض فقھاء أھل السنّ إ)، بحیث ۱الطلاق: (

تكلیفیة، لا أنھ  ض یشتمل على حرمةٍ یْ الآیة حكماً تكلیفیاً، بمعنى أن الطلاق أثناء الحَ 
وضعیة؛ لأن ظھور صیغة الأمر في الحكم التكلیفي. إلا  د حرمةٍ ینطوي على مجرّ 
قون في جعل المصطلحات القانونیة، یذھبون إلى القول حیث یدقِّ  ؛أن فقھاء الشیعة

ة منھ، وإن خاصّ  ةٍ ھ إلى حصّ ق بالمعاملات فإنھا تتوجَّ بأن صیغة الأمر عندما تتعلَّ 
 .)۱۷(ه ینتج الفساد وغیاب الأثر، دون الحرمة التكلیفیةدَوْرالنھي في المعاملات ب
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 ١٩ ھـ۱٤٤۱م ـ ۲۰۲۰ ربیع، عشرة

من ذلك وكما یحصل الاشتباه بالنسبة إلى الأحكام الوضعیة في تعیین المراد. 
) ۲۸(التوبة:  ﴾إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ ﴿عندما یقول الله تعالى:  :ـ على سبیل المثال ـ

ة قانونیة، أم ومادّ  مصطلحٍ  وجعلُ  ي،س ھو المعنى القانونجَ ھل یكون المراد من النَّ ف
س، وھذا المعنى ھو نَ بمعنى الخبیث والدَّ  ،أدبي د تعبیرٍ نجس ھنا مجرّ أن المراد من ال

راد من استعمالھ التأثیر على الذي یتبادر إلى الأذھان في الاستعمالات العربیة، ویُ 
 .)۱۸(مشاعر المخاطب؟ إن ھذا الغموض ینشأ من طبیعة اللغة العربیة

 من المفردات، بل ھي منظومةٌ  د مجموعةٍ ن اللغة لیست مجرّ إ :خلاصة الكلام
ومن ھنا یمكن القول في الحقیقة: إن اللغة  .بھا ثقافةً لْ اجتماعیة، وتحمل في صُ 

للنزعة الشخصیة، حیث تعمد ـ على أساس نظام العبد والمولى ـ إلى  العربیة منفذٌ 
 العبد في علم أصول الفقھ. ـالمولى والمأمور  ـبیان المناسبات بین الآمر 

 
 أصول الفقھ والنزعة الشخصیة ثانیاً:

 أـ النزعة الشخصیة واعتبار المولویة

الأمر والنھي «على الرغم من التعبیر في أصول الفقھ عن حكم الشارع بـ 
ربط حقیقة  نْ ل مَ أن السید الشھید محمد باقر الصدر كان أوّ  ، إلاّ »المولوي

 الطاعة. إن سماحتھ یرى أن الاعتبار صیغةٌ  بمولویة المولى وحقّ  »الاعتبار«
التوسعة الاعتباریة «وبذلك تتبلور  ،)۱۹(اكتشافھا من خلال مولویة المولى فیة یتمّ رْ عُ 

إن مرحلة الثبوت للحكم ـ الحكم الواقعي ـ « في ھذا الشأن: &. قال»لشخصیة المولى
إن الاعتبار  :قلناوالاعتبار. و ؛والإرادة ؛تشتمل على ثلاثة عناصر، وھي: الملاك

ً كعملٍ  تنظیمي وصیاغي. ونرید أن نشیر  لیس عنصراً ضروریاً، بل یستخدم غالبا
ً  دَوْرالآن إلى حقیقة العنصر الثالث الذي یقوم الاعتبار ب  .التعبیر عنھ غالبا

ما یریده منھ، كذلك لھ  ف فيالطاعة على المكلَّ  وتوضیحھ أن المولى كما أن لھ حقّ 
فلیس ضروریاً إذا  ،فالطاعة في حالات إرادتھ شیئاً من المكلَّ  حقّ  تحدید مركز حقّ 

اً ف مصبّ وأراده المولى أن یجعل نفس ذلك الشيء في عھدة المكلَّ  تمّ الملاك في شيءٍ 
یة إلیھ مة ذلك الشيء التي یعلم المولى بأنھا مؤدّ الطاعة، بل یمكنھ أن یجعل مقدّ  لحقّ 

ً على المقدّ الطاعة منصبّ  فیكون حقّ  ،دون نفس الشيء ،ففي عھدة المكلَّ  مة ا
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 ده المولى عند إرادتھ لشيءٍ على ما یحدِّ  الطاعة ینصبّ  .. وھذا یعني أن حقّ .ابتداءً 
ً لھمصبّ  للكشف عن  والاعتبار ھو الذي یستخدم عادةً  .فویدخلھ في عھدة المكلَّ  ،ا

وقد  ؛ادتھحد مع مصبّ إرفقد یتَّ  ؛الطاعة نھ المولى لحقّ المصبّ الذي عیَّ 
 .)۲۰(»یتغایر

والشيء الرئیس في الرؤیة الأصولیة لدى السید الصدر بالنسبة إلى  إن المھمّ 
ویبدو أنھ لا یرى أيّ  .یة بمولویة المولىالطاعة وارتباط الحجّ  معرفة الحكم ھو حقّ 

الطاعة وشخصیة  سوى بیان مصبّ حقّ  ،یة وخصوصیة لعنصر الاعتبارأھمّ 
المولى على  الصحیح أن حقّ « ي:ال سماحتھ في بحث التجرّ المولى. ومن ھنا فقد ق

ى إذا وصل من طریق العباد ھو إطاعتھ في الحكم الواصل إلیھ من المولى، حتّ 
 الخطأ، أو لم یكن ملزماً في الواقع. إن قیاس مقام المولى إلى الحقوق العقلائیة غیرُ 

وحاجتھ، كما ھو الحال الطاعة للمولى لیس بملاك غرض المولى  ؛ لأن حقّ صحیحٍ 
التي یمكن كشف خلافھا، بل ھو بملاك احترام المولى  ،بالنسبة إلى حقوق الناس

 وتوقیره وعدم انتھاك حرمتھ ومنزلتھ. وعلى ھذا الأساس فإن مركز ومصبّ حقّ 
راً عن الواقع أم لا، ومن ھنا سواء أكان معبِّ  ،زالطاعة ھو الحكم الواصل والمنجّ 

 .)۲۱(»حاً مثل المعصیةیكون التجرّي قبی
والجوھري في البین ھو مراعاة شخصیة المولى  وعلى ھذا الأساس فإن المھمّ 

أو موضوعیة في البین. إن العبد في  أصالةٍ  ل العبد، ولیس للاعتبار أيّ بَ من قِ 
مواجھة الأحكام الصادرة عن الشارع یجب علیھ أن لا یعیر أدنى اھتمام للتعامل 

بل علیھ أن یأخذ بنظر اعتباره مكانة وشخصیة المولى فقط،  العقلائي في المجتمع،
وأن یبذل لھ كامل الاحترام والوقار. إن الصورة التي یرسمھا الشھید الصدر للعلاقة 

للمولى، وبالتالي یجب  بین العبد والمولى ھي أن وجود وأعضاء جسم العبد امتدادٌ 
ف عن وأعضاء المولى لا تتخلَّ ف عن المولى، كما أن عضلات على العبد أن لا یتخلَّ 

لا تنطبق على  ث عن ضیق دائرة اللغة البشریة، وھي لغةٌ المولى نفسھ. وقد تحدّ 
 .)۲۲(المولى الحقیقي
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 ٢١ ھـ۱٤٤۱م ـ ۲۰۲۰ ربیع، عشرة

 ب ـ النزعة الشخصیة وتحلیل مخالفة المولى

ً لبارادیم النزعة الشخصیة حینما یأمر شخص الآمر بفعلٍ  ن ترتبط معیَّ  طبقا
 جعل نوعٍ  : بواسطة الأمر یتمّ أدقّ  الذي یأمر بھ. وبعبارةٍ شخصیة الآمر بذلك الفعل 

. وفي ھذه )۲۳(بین الفعل المأمور بھ وشخصیة الآمر »الارتباط الاعتباري«من 
مر بھ یكون في الحقیقة منتھكاً ف إلى عدم امتثال الفعل الذي أُ الرؤیة إذا عمد المكلَّ 

سَم، حیث یفید الربط بة إلى القَ كما ھو الحال بالنس ،لشخصیة الآمر ومنزلتھ ومكانتھ
ة ثبت الشخص صحّ یُ  كأنْ ، م باسمھسَ سَم من أجلھ وبین الشخص الذي یقُْ القَ  بین ما یتمّ 

 نْ ة ما یقولھ في الحقیقة بمَ م بروح والدتھ، وبذلك یربط صحّ سَ كلامھ من طریق القَ 
ً لعرض وكرامة مَ تى إذا ظھر خلاف كلامھ یكون منم بھ، حتّ سِ قْ یُ  م سِ قْ یُ  نْ ھكا

 .)۲٤(باسمھ
صف بالمولویة الحقیقیة، س الذي یتّ وعلى ھذا الأساس فإن الشارع المقدَّ 

 بالإضافة إلى كونھ ھو الخالق والمالك والمنعم على العباد، عندما یصدر عنھ أمرٌ 
التمرّد على أمر الشارع  وإذا تمّ  .لحرمة شخصیتھ رعایةً  ؛یجب امتثال ذلك الأمر
ً كان ذلك في الحقیقة عد  كاً لحرمتھ.تْ وھَ  ،وعدم احترام لشخصیتھ ،واناً وظلما

بیانھا في علم أصول الفقھ على أساس  یتمّ  ل مسألةٍ وعلى ھذا الأساس فإن أوّ 
 النزعة الشخصیة ھي أمر وحكم الشارع؛ إذ من الواضح أن معرفة الحكم من أھمّ 

استحقاق  المسائل في أصول الفقھ. وفي ھذا القسم سوف نبحث بالتفصیل عن ملاك
ر ھذا البحث، ومسار تطوُّ  ،ین في علم أصول الفقھالعقاب من وجھة نظر المختصّ 

ـ  ض في البین إلى الآراء التي ربطت ملاك استحقاق العقاب ـ صراحةً ونتعرَّ 
 بشخصیة المولى.

 
 ـ موقع ملاك استحقاق العقاب في أصول الفقھ۱

الكتب الفقھیة یمكن لنا ملاحظة بحث استحقاق العقاب وأسبابھ في 
استعراض وبحث ھذه المسألة من زوایا مختلفة. من  والأصولیة، مع فارق أنھ قد تمّ 

ذلك ـ مثلاً ـ أن الجمیع قد أشار إلى ھذه المسألة في الكتب الفقھیة والأصولیة، وقالوا 
إذا  ،ھبأن تارك الواجب أو مرتكب الحرام إنما یستحق العقاب، ویكون فعلیاً في حقّ 
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 ھـ۱٤٤۱م ـ ۲۰۲۰ ربیع، عشرة

ة للتكلیف، وھي: (العقل، والبلوغ، والقدرة، والالتفات). الشرائط العامّ استوفى 
بحث استحقاق العقاب وعدم استحقاق العقاب بالنسبة إلى مرتكب الحرام  نْ وھناك مَ 

ً ة كونھ عامداً أو جاھلاً، وفصّ جھمن  . ونظر آخرون )۲٥(لوا في مسألة الجھل أیضا
إن مجرّد منح «حوا بذلك قائلین: وصرَّ  ف،ة اختیار المكلَّ جھإلى ھذه المسألة من 

ح المؤاخذة، وھذا ھو ملاك العقاب الاختیار للإنسان بین الإرادة والفعل یصحِّ 
 .)۲٦(»والثواب

ب بعد نفي الاختیار عاقَ كان لا یُ  ف وإنْ من الالتفات إلى أن المكلَّ  لا بدَُّ  ولكنْ 
من ھذه الأمور أو كلھا  واحدٍ  أنھ لا یمكن لأيّ  والعلم أو البلوغ وما إلى ذلك، إلاّ 

لأن الذي یتبادر إلى الذھن من  ؛مجتمعة أن تكون ھي الملاك لاستحقاق العقاب
ً وملتفتاً  »ملاك استحقاق العقاب«عنوان  ھو أن الشخص إذا كان عاقلاً وبالغا

فما ھو  ،فاً، ومع ذلك خالف المولىأخرى: إذا كان ھذا الشخص مكلَّ  وقادراً، وبعبارةٍ 
استحقاقھ للعقاب؟ ومن ھنا نرى أن الشیخ الأنصاري وجمیع الفقھاء الذین  ملاك

جاؤوا بعده إلى ھذه اللحظة قاموا ـ على فرضیة تكلیف الشخص ـ بدراسة حالاتھ، 
. وبذلك یمكن )۲۷(وما إلى ذلك ؛ریةوالمعذِّ  ؛زیةمن قبیل: المنجِّ  ثوا عن حالاتٍ وتحدَّ 

كة لَ تقابل المَ  :اب وعدم استحقاق العقاب من قبیلالقول: إن العلاقة بین استحقاق العق
م، بمعنى أن فرض استحقاق العقاب إنما یكون حیث یمكن اعتبار الشخص دَ والعَ 

ً للعقاب، وھذا ما یجب علینا بحثُ ف) مستحقّ (المكلَّ  ھ، ومن ھنا یجب بحث ملاك ا
ط العامّة ن الشرائإة للتكلیف؛ إذ استحقاق العقاب في موارد غیر الشرائط العامّ 

ما بَ من شرائط استحقاق العقاب، فرُ  تولیس ،للتكلیف إنما ھي من شرائط التكلیف
ً للعقاب. وبالتالي یمكن القول: إننا فاً، ومع ذلك لا یكون مستحقّ یكون الشخص مكلَّ  ا

 ف.في ھذه الأبحاث الأصولیة نبحث عن ملاك عقاب المكلَّ 
 

 ـ ملاك استحقاق العقاب في نفس الحكم۲

طبقاً لھذه الفرضیة إذا كنا بصدد البحث عن ملاك استحقاق العقاب في كلمات 
ن فقھاء ما قبل إفي ھذا الشأن، بحیث  راً ذا معنىً الفقھاء یمكن لنا أن نلاحظ تطوّ 
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ة الرابعة ، السـنوالخمسون رابعال العـددـ  الاجتھاد والتجدید

 ٢٣ ھـ۱٤٤۱م ـ ۲۰۲۰ ربیع، عشرة

، )۲۸(، والعلماء السابقین على عصر المولى أحمد النراقيالھجريالقرن الثالث عشر 
، بمعنى أنھم »ارتكاب الحرام وترك الواجب«في ن ملاك استحقاق العقاب وْ كانوا یرَ 
ن ملاك استحقاق العقاب في نفس الأحكام، ولا یبحثون وْ أخرى ـ كانوا یرَ  ـ بعبارةٍ 

 وعلى أساس حكم العقل. ،عن ھذا الملاك خارج القانون
م الھدى عندما كان بصدد لَ مستند ھذا الكلام أن السید المرتضى عَ  توضیحُ و

والقبیح،  ؛نسَ عمد في بدایة الأمر إلى تقسیم ھذه الأفعال إلى: الحَ  تقسیم أفعال العباد
وما إلى ذلك، وقال في تعریف  ؛ومباحات ؛نة إلى: واجباتسَ م الأفعال الحَ ثم قسَّ 

اً نة ھي الأفعال التي یكون تاركھا مستحقّ سَ القسم الرابع من الأفعال الحَ « الواجب:
 .)۲۹(»للذمّ 

الاقتصاد الھادي إلى طریق «في كتاب  ،ص الشیخ الطوسيلقد خصَّ 
 المدح والذمّ  ، وذكر فیھ أن الإنسان یستحقّ »الوعد الوعید«فصلاً لـ  ،»الرشاد

ض بعد ذلك تعرَّ  بسبب الأفعال التي یقوم بھا، ثمّ  ؛والثواب والعقاب والشكر والمكافأة
 لأخرى.منھا عن الأمور ا واحدٍ  إلى تعریف ھذه المفاھیم، ویبحث عن اختلاف كلّ 

بالإخلال بالواجب أو  وقال في بیان مفھوم العقاب بأن استحقاق العقاب رھنٌ 
 .)۳۰(فعل القبیح

، »◌ّ إشارة السبق إلى معرفة الحق«في  ،ث ابن أبي المجد الحلبيوقد تحدّ 
 ،والثواب والعقاب والشكر والمكافأة بنفس أسلوب الشیخ الطوسي عن المدح والذمّ 

 .)۳۱(»الأفعالات مستحقّ «بوصفھا من 
بأن  ،»القواعد والفوائد«في القاعدة الثالثة والأربعین من  ،لوقال الشھید الأوّ 
ً  استحقاق العقاب منوطٌ   .)۳۲(بترك الفعل الذي یستوجب القیام بھ ثوابا

تارك الواجب « في معالم الدین، قائلاً: ،ح الشیخ حسن بن زین الدینوقد صرّ 
 .)۳۳(»العقاب ومرتكب الحرام یستحقّ 

ذخیرة المعاد في شرح «في  ،وقد ذھب الشیخ محمد باقر السبزواري
وعلى  .إلى اعتبار عدم الإتیان بالفعل المأمور بھ ملاكاً لاستحقاق العقاب ،»الإرشاد

مثل الجاھل  ،العقاب ي داخل الوقت یستحقّ ھذا الأساس قال بأن الجاھل الذي یصلّ 
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ة الرابعة ، السـنوالخمسون رابعال العـددـ  الاجتھاد والتجدید٢٤

 ھـ۱٤٤۱م ـ ۲۰۲۰ ربیع، عشرة

 .)۳٤(ي خارج الوقتالذي یصلّ 
ل: من القسم الأوّ « ملاك استحقاق العقاب:لوللفاضل التوني مثل ھذه الرؤیة 

ن وما إلى یْ جملة الأفعال التي یدرك العقل حكمھا بالاستقلال: ردّ الودیعة وقضاء الدَّ 
ح بْ ن والقُ سْ ن ھذه الأفعال یقوم على ثبوت الحُ سْ یة حكم العقل بحُ ذلك. إن حجّ 

 .)۳٥(»العقلي
ح العقلي، وإنكار إثبات الحكم الشرعي بْ ن والقُ سْ ت الحُ وبعد الاعتراف بثبو

 یقول:فح العقلي، ینتقل إلى تعریف الواجب العقلي والشرعي، بْ ن والقُ سْ بواسطة الحُ 
ً للمدح، وتاركھ مستحقّ إن الواجب العقلي ھو ما یكون فاعلھ مستحقّ « ً للذمّ ا  ؛ا

 .»اً للعقابوتاركھ مستحقّ اً للثواب، والواجب الشرعي ما یكون فاعلھ مستحقّ 
 

 ـ ملاك استحقاق العقاب في ضوء شخصیة المولى۳

إن ھذه الرؤیة القائلة بأن ملاك استحقاق العقاب ھو ترك الواجب وارتكاب 
إلى النسبة التي یقیمھا  تفَ لتَ یُ  نْ لم یكُ  الحرام أكثر ظھوراً في الكتب الفقھیة، ولكنْ 

إلى  »عوائد الأیام«مولى أحمد النراقي في ض الى تعرَّ ف مع الأحكام، حتّ المكلَّ 
ف، وانتفض على الأدبیات الشائعة في استحقاق العقاب، والتي كانت حالات المكلَّ 

تأخذ استحقاق العقاب في تعریف الحرام، واستحقاق الثواب في تعریف الواجب. 
ن معنى أبالجملة من المعلومات « یة مطلق الظنون:یرى حجِّ  نْ وقال في جواب مَ 

ً تْ حَ ( يءلزام والوجوب مطلوبیة فعل الشوالإ ،يیجاب ھو طلب الفعل الحتمالإ   ).ما
 ،و خوف العقاب علیھأ ،العقاب على الترك ن استحقاقَ أى بعضھم أا رلمّ  ،نعم

و أبھ من لوازم الوجوب و ترتُّ أفاستحقاق العقاب  .فھ بلازمھعرَّ  يءوجوب الش لازمُ 
  .لا عین معناه، یجابالإ

نھما من أ ھلفي  رْ مع نفسك وانظُ  حینئذٍ  لْ مَّ أنھما من لوازمھ فتأذ عرفت إو
  ؟بھ الظنّ  وأو لوازم العلم ألوازم نفس الوجوب 

و أ يفھل اللزوم عقل ؟لزومٍ  يّ أب :نقول ،من لوازم نفس الوجوب :قلتَ  نْ إف
تھ على رعیّ  مراً أو المولى أوجب الشارع أنھ لو أنھا یحكم بم أيّ و ؟يو عادأ يشرع
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ة الرابعة ، السـنوالخمسون رابعال العـددـ  الاجتھاد والتجدید

 ٢٥ ھـ۱٤٤۱م ـ ۲۰۲۰ ربیع، عشرة

 حدٌ أنھ لا یقول أمع  ؟العقاب على تركھ یستحقّ  ،مر بعدلیھ الأإ لْ ولم یصِ  ،و عبدهأ
ن العذاب على ما لم أحوا بھم صرَّ ابل تر ،صلاً أولا دلیل على تلك الملازمة  ،بذلك

  .غایتھ م قبیحٌ لَ عْ یُ 
ً إ :قلتَ  نْ إو ً و ظنّ أ نھ من لوازم فھم الوجوب علما ً أنمنعھ  ،ا وما لم یثبت  ،یضا

ب استحقاق العقاب على بترتُّ  ولا عادةٌ  فٌ رْ ولا عُ  ولا شرعٌ  لا یحكم عقلٌ  یة الظنّ حجِّ 
والعادة یحكمان بلزوم عدم  والعقلُ  .مر على العكسبل الأ ،ترك واجبٍ 

 .)۳٦(»الاستحقاق
آخر،  خذت الكتب الأصولیة منذ عصر الشیخ الأنصاري منحىً ومن ھنا فقد اتّ 

ر إلى ھذه المسألة من ظَ ینُْ  صاروتغیرّت أدبیات البحث عن استحقاق العقاب، و
بحیث قام منھج جمیع الأصولیین منذ ذلك الحین وإلى الآن على ترقیم  ؛أخرى زاویةٍ 

ف یكون المكلَّ  یبحثون بعد ذلك في أيّ حالةٍ  ف بالأحكام، ثمّ الدرجات المعرفیة للمكلَّ 
ً للعقاب. (ویمستحقّ  المعرفة في «ط ھذه المسائل على ھامش عنوان مَ مكن معرفة نَ ا

ض إلى ذلك من ھذه التعرُّ  ما تمّ في فلسفة علم الأصول، حیث قلّ  »أصول الفقھ
 أخرى). ة، ویجب البحث عنھ في فرصةٍ جھال

ل ـ بالإضافة إلى تذكیر المولى أحمد كما یمكن اعتبار أن المنشأ في ھذا التحوُّ 
أن  مْ فاعلَ «حیث قال:  ،م الشیخ الأنصاري في بدایة الرسائلالنراقي ـ ھو تقسی

فیھ أو القطع أو  شرعي فإما أن یحصل لھ الشكّ  لتفت إلى حكمٍ اف إذا المكلَّ 
 .)۳۷(»الظن

وتبلورت  ،وتشعبّت حول القطع ،سعت رقعة الأبحاثوكان بعده أن اتّ 
الاحتمالات الممكنة حولھ، وانتقل الكلام إلى حكم العقل في كشف ملاك استحقاق 

سعت دائرة واتّ  ،يالعقاب. وأفضى البحث عن استحقاق العقاب إلى البحث عن التجرّ 
إلى البحث عن ملاك الثواب والعقاب  الكلام ھناك. وعلى الرغم من وجود إشاراتٍ 

كنھم في الوقت نفسھ أحالوا البحث في تلك الموارد في المواضع الأخرى أیضاً، ول
أوضح أمام الأصولیین، وھو: متى  طرح سؤالٍ  ي، وفي الحقیقة تمّ إلى باب التجرّ 

 یكون ترك الواجب أو ارتكاب الحرام موجباً للعقاب؟
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ة الرابعة ، السـنوالخمسون رابعال العـددـ  الاجتھاد والتجدید٢٦

 ھـ۱٤٤۱م ـ ۲۰۲۰ ربیع، عشرة

ف إذا كان قاطعاً بحرمة أو وجوب فعل، وكان لقد كان الإجماع على أن المكلَّ 
ً في قطعھ،  اً وترك ھذا الواجب أو قام بارتكاب ذلك الحرام، یكون مستحقّ مصیبا

رة لاستحقاق العقاب قبل الشیخ للعقاب، وھذه الحالة ھي التي كانت متصوَّ 
ً في قطعھ، ومع ذلك خالف قطعھ، یمكن القول  الأنصاري. وأما إذا لم یكن مصیبا

ً للعقابباعتباره مستحقّ  : ما ھو الملاك في طرح ھذا السؤال القائل ومن ھنا تمّ  .ا
ویكون مصیباً في قطعھ)؟ وفي الجواب عن ھذا  ،عقاب العاصي (الذي یخالف قطعھ

النظر عن حالات  وبغضّ  ،السؤال وقع البحث عن ملاك استحقاق العقاب في الواقع
 ف.المكلَّ 

ً لتقسیم الآراء العلمیة ف على ولیس المسار التاریخي، یمكن التعرُّ  ،طبقا
ق بھذه المسألة، وبطبیعة الحال فإن جمیع ھذه الاتجاھات ما یتعلَّ  مختلفة في اتجاھاتٍ 

نظر  نْ قد أخذت طبیعة العلاقة بین العبد وشخصیة المولى بنظر الاعتبار؛ وھناك مَ 
ة القول بأن الملاك في استحقاق العقاب ھو ارتكاب الحرام جھإلى ھذه المسألة من 

لاً بأن الملاك في استحقاق عقاب ھم قد قبلوا أوّ أخرى: إن وبعبارةٍ  ،أو ترك الواجب
ي تساءلوا: ھل یعتبر المتجرّ  العاصي ھو ارتكاب الحرام أو ترك الواجب. ثمّ 

ً للحرام؟ ھناك إجابتان عن ھذا السؤال إلى الاعتقاد بأن  فقد ذھب بعضٌ  ؛مرتكبا
ً للعقاب. ولھذا السي لم یرتكب حراماً، ولذلك لا یكون مستحقّ المتجرّ  البحث  بب تمّ ا

ة الأحكام، ك بإطلاقات أدلّ ي، من قبیل: التمسُّ لإثبات حرمة فعل المتجرّ  عن أدلةٍ 
ردّ جمیع ھذه  أو الروایات، وبطبیعة الحال قد تمّ  ،والإجماع، والعقل، وسیرة العقلاء

 .ل الفقھاء قاطبةً بَ الأدلة من قِ 
فإنھ لكشف  ؛يمن ھنا یظھر الجواب على قبح التجرّ «قال الشیخ الأنصاري: 

ً  ؛بھ عن خبث الفاعل ىما تجرّ  ً  لكونھ جریئا د، لا عن على العصیان والتمرُّ  عازما
 ً إنما  ستحقاق الذمّ اومن المعلوم أن الحكم العقلي ب ...للمولى كون الفعل مبغوضا

ً ایلازم   .)۳۸(»ق بالفعل، لا بالفاعلإذا تعلَّ  ،ستحقاق العقاب شرعا
واجب  راعِ حیث لم یُ  ؛يتجرّ مالاعتقاد بأن الند الخراساني إلى ویذھب الآخ

ً للعقاب، ولكنْ یكون مستحقّ  ،العبودیة قبیح؛ لأن الفعل  لا من جھة ارتكابھ لفعلٍ  ا
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ة الرابعة ، السـنوالخمسون رابعال العـددـ  الاجتھاد والتجدید

 ٢٧ ھـ۱٤٤۱م ـ ۲۰۲۰ ربیع، عشرة

ً ولا حراماً، وإنما ھو باقٍ  ىالمتجرّ  بل لأنھ یظھر قبح  ؛على حالھ بھ لم یكن قبیحا
المتجرّئ یجب أن یكون ند بأن وح الآخاً للعقاب. لقد صرَّ سریرة الفاعل یكون مستحقّ 

ففي غیر ھذه الحالة ما دام سوء السریرة كامناً وغیر  ك، وإلاّ تْ في مقام إظھار ھذا الھَ 
 .)۳۹(اً للذمّ ظاھر لا یكون مستحقّ 

مع « ند الخراساني في ھذا الشأن؛ إذ یقول:وویبدو أن السید الحكیم یوافق الآخ
ن لأ ؛ولو لم تحصل المخالفة للتكلیف ،يب على نفس التجرّ ن العقاب یترتَّ أالالتزام ب

والحاصل  ،ده عنھعْ الموجب لبُ  ،ملاك العقاب ھو طغیان العبد على المولى
ل في طریقة العقلاء وملاحظة سیرتھم مع عبیدھم وتوجیھ لومھم والتأمُّ ... يبالتجرّ 

 .)٤۰(»یثبت ھذا الأمروالوقیعة بھم  لھم
مقتضى العبودیة وتعظیم المولى  صفھاني إلى القول بأنق الأوقد ذھب المحقِّ 

ك حرمة المولى تْ ة، وھَ یوالخروج من زيّ الرقِّ  ،ھو الملاك في استحقاق العقاب
 .)٤۱(وظلمھ

ه إلى أن الملاك في استحقاق العقاب ھو دَوْرالبروجردي ب السیدوقد ذھب 
. إن تقریر سماحتھ عن ملاك )٤۲(ك حرمة المولى والخروج من زيّ العبودیةتْ ھَ 

ح یقوم على أسلوبین؛ بْ ن والقُ سْ صاف الأفعال بالحُ ق العقاب والثواب ھو أن اتّ استحقا
بسبب المفاسد أو المصالح الكامنة فیھ، ولا فرق  حبْ ن أو القُ سْ صف الفعل بالحُ یتّ  فتارةً 

تجاه ذلك الفعل أم لا، وعلى فرض أن یكون  في ذلك بین أن یكون للمولى تكلیفٌ 
ً بتكلیف المولى بھذا الفعلالمكلَّ فیھ قد یكون  للمولى تكلیفٌ   وتارةً  ؛لا وأ ؛ف عالما

ً لاستحقاق بْ ن والقُ سْ صف بالحُ بسبب انتسابھ إلى المولى یتّ  ح، وإن الذي یكون ملاكا
ن وارتكاب الفعل القبیح، فإذا كان منشأ ھذا سَ الثواب والعقاب ھو ترك الفعل الحَ 

ح الذي ھو بْ ن والقُ المولى، ولیس ذلك الحُسْ ح ھو انتساب ذلك الفعل إلى بْ ن والقُ سْ الحُ 
ح بْ ن والقُ . إن ھذا النوع من الحُسْ )٤۳(ولید المصالح والمفاسد الكامنة في الأفعال

 یكون ناظراً إلى النزعة الشخصیة.
الملاك في استحقاق  ق العراقي إلى القول بأن الملاك كلّ وقد ذھب المحقِّ 

 .)٤٤(العقاب ي یستحقّ ا یرى أن المتجرّ العقاب ھو الطغیان على المولى، ومن ھن
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ة الرابعة ، السـنوالخمسون رابعال العـددـ  الاجتھاد والتجدید٢٨

 ھـ۱٤٤۱م ـ ۲۰۲۰ ربیع، عشرة

من الأنحاء، بمعنى أنھ  وھذا ھو الرأي الذي یذھب إلیھ السید الخوئي بنحوٍ 
ك بطبیعة تْ وإن ھذا الھَ  .ك حرمة المولى ھو الملاك في استحقاق العقابتْ یرى أن ھَ 

لا دلیل  ي (ولیس من القبح الشرعي؛ إذاكتشافھ من القبح العقلي للتجرّ  الحال إنما یتمّ 
 ً للجعل الشرعي  علیھ)، وھذا القبح العقلي ـ بطبیعة الحال ـ لا یمكن أن یكون منشأ

 .)٤٥(يبحرمة التجرّ 
الصدر إلى الاعتقاد بأن مخالفة التكلیف المحرز محمد باقر وقد ذھب الشھید 

ً لاستحقاق العقاب. وبعبارةٍ بواسطة المنجِّ  أخرى: إن دائرة  ز الشرعي یكون ملاكا
طاعة للمولى تشمل جمیع التكالیف الواصلة، دون التكالیف الواقعیة، ودون ال حقّ 

ي ى للمتجرّ . ولذلك فإن الفعل المتجرّى بھ حیث تجلّ )٤٦(التكالیف الواقعیة الواصلة
لم  الطاعة) یجب امتثالھ، وإنْ  إلزامي (وبذلك یتمّ موضوع حقّ  على شكل تكلیفٍ 
ي بھذا الأمر). ومن ھنا فإنھ یقول بقبح في الواقع (وقوام التجرّ  یكن ھناك تكلیفٌ 

كاً لحرمة المولى، ویرى أن تْ ي من وجھة نظر العقل، ویعتبر مخالفتھ ھَ فعل المتجرّ 
ح السید الشھید الصدر بأن ملاك استحقاق العقاب یصرِّ وللعقاب.  ي مستحقٌّ المتجرّ 

تكلیف ي من خلال مخالفة الن المتجرّ إیكمن في عدم رعایة حرمة المولى، حیث 
 .)٤۷(اً للعقابحرمة المولى، وأصبح مستحقّ  راعِ الواصل لم یُ 

 
ثالثاً: نظریة الخطابات القانونیة في العبور من 

 النزعة الشخصیة

بشأن كیفیة تشریع الأحكام في  عن رؤیةٍ  إن نظریة الخطابات القانونیة عبارةٌ 
 ،شریعة الإسلام. إن ھذه النظریة تأتي في إطار الإجابة عن ھذا السؤال الجوھري

جھ وھو: ھل الخطابات الشرعیة التي نحصل من خلالھا على الأحكام الشرعیة تتّ 
في الأصل إلى الأفراد أم أن المخاطب بھا ھو المجتمع؟ یذھب الإمام الخمیني ـ وھو 

جھ في الأصل إلى ھذه النظریة ـ إلى القول بأن الخطابات الشرعیة تتّ صاحب 
ل الشارع فھو لأن أفراد بَ ن أنفسھم مخاطبین من قِ وْ المجتمع، وإذا كان الأفراد یرَ 

 ل الشارع.بَ المجتمع مخاطبون من قِ 
. طبقاً لھذه »الخطاب القانوني«ھ إلى المجتمع یسُمّى بـ إن الخطاب الذي یتوجّ 
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عن إرادة الإتیان بالتكلیف  س عبارةٌ لا تكون الإرادة التشریعیة للشارع المقدَّ  النظریة
عن إرادة التشریع  ف، ودفعھ إلى العمل بالتكلیف، وإنما ھي عبارةٌ ل المكلَّ بَ من قِ 

الجعل القانوني «م بـ ا تقدَّ . وقد عبرّ الإمام الخمیني عمّ عامّ  وجعل الأحكام على نحوٍ 
 .)٤۸(»العامّ 

إنما  »د في ناحیة الخطابعدم التعدُّ «إن تأكید نظریة الخطابات القانوني على 
أو  »المجتمع«دة، وھي عنوان محدَّ  إلى نقطةٍ  جھٌ ن الخطاب متّ إیأتي من حیث 

 .»فینعامّة المكلَّ «
یشیر إلى  قد یكون معنوناً بعنوانٍ  عامّ  ومن الواضح ـ بطبیعة الحال ـ أن كلّ 

یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ ﴿عموم المؤمنین في قولھ تعالى:  :، من قبیلمّ ة وضیق ذلك العاعَ سَ 
، أو عموم العلماء في قولھم: ﴾یاَ أیَُّھَا النَّاسُ ﴿، أو عموم الناس في قولھ تعالى: ﴾آمََنوُا

راد من ھذه العمومات على التوالي: مجتمع المؤمنین، ، حیث یُ »ھا العلماءیا أیُّ «
 ومجموع العلماء.والمجتمع الإنساني، 

المنھج العقلائي «وقد ذكروا أن من بین الأدلة على نظریة الخطابات القانونیة 
فیة التي یتمّ وضعھا في مختلف رْ . إن القوانین العُ )٤۹(»فیةرْ في التشریعات العُ 

، ویكون المخاطب بھا عامّة المجتمع، ولیس عامّ  الأنظمة الحقوقیة تأتي على شكلٍ 
جدیدة في  ه لم یبتكر طریقةً دَوْروحالاتھم المختلفة. والشارع بفین أشخاص المكلَّ 

 أسالیب التشریع ووضع القوانین.
 بشكلٍ  في كلمات الإمام الخمیني دْ رِ إن ھذه المسألة ـ بطبیعة الحال ـ لم تَ 

 عبارتھ بحیث یمكن لنا في الحدّ  بوصفھا دلیلاً، ولكنّ  وعلى نحو ظاھرٍ  صریحٍ 
ل في القوانین كما یظھر بالتأمُّ ...«إذ یقول:  ؛عىثبات المدَّ الأدنى أن نستأنس بھا لإ

 .)٥۰(»فیةرْ العُ 
لسید لالتي تعكس التفكیر القانوني والعقلائي  ،إن نظریة الخطابات القانونیة

ر لخروج من بارادیم النزعة الشخصیة، والتحرُّ لیاً عْ ل في الحقیقة سَ إنما تمثِّ  ،الخمیني
 قانونیة في أصول الفقھ. والتأسیس لرؤیةٍ من منظومة العبد والمولى، 

وذلك بتوضیح أن رؤیة القائلین بانحلال الحكم یمكن تفسیرھا من الناحیة 
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م أن قلنا: إن الصیغة الأصولیة للعبد الحقوقیة على أساس النزعة الشخصیة. تقدَّ 
وخاضع لشخصیة المولى، وإن  والمولى تقوم على النزعة الشخصیة، وإن العبد تابعٌ 

میع أفعال العبد یتمّ تنظیمھا على أساس احترام شخصیة المولى ورعایة الاحترام ج
والأدب بحضرتھ، وإن العبد بمخالفتھ لأمر المولى إنما یستھین ویستخفّ ـ في 
الحقیقة ـ بأوامر المولى. كما أن الفضاء الفكري والاجتماعي لعصر نزول القرآن 

ھا على أساس صیغة دَوْركانت تقوم ب |كرمالأ الكریم والأحكام الصادرة عن النبيّ 
العبد والمولى أیضاً. لقد كان نظام الاسترقاق ھو النظام السائد في عصر نزول 

دقیق ھي  أخرى: إن الرؤیة التي تخطر على ذھنیة المجتمع بشكلٍ  القرآن. وبعبارةٍ 
عاع من وش أن العبد یجب علیھ ـ من الناحیة الحقوقیة ـ أن یطیع المولى؛ لأنھ جزءٌ 

خارجي  أوضح: حیث لم یكن للقانون من وجودٍ  لھ. وبكلمةٍ  وتابعٌ  ،شخصیة المولى
في ھذا المجتمع فإن الخطابات كانت تقوم على أساس العلاقات والعبارات التي كان 

ى في توظیف صیغة الأمر والنھي حتّ  المولى یستعملھا في مخاطبة عبده. وكان یتمّ 
 تْ . وعلیھ في مثل ھذا المجتمع لو نزلَ »لْ لا تفعَ «و »لْ افعَ «قال: موارد الإباحة؛ فیُ 

یا أیھا الذین آمنوا «یخاطب بھ المؤمنین، من قبیل:  قرآنیة تشتمل على بیان حكمٍ  آیةٌ 
ف العباد، المولى في الحقیقة قد كلَّ  ـ، یفترض عندھا أن الشارع )٥۱(»أقیموا الصلاة

: احرثوا ھذه الأرض المولى لمئة عبدٍ . فحینما یقول عبدٍ  بإزاء كلّ  والتكلیف ینحلّ 
وھذا ھو  .»یجب علیك أن تحرث ھذه الأرض«واحد منھم:  واحدٍ  ھ یقول لكلّ فكأنّ 

 ق النائیني.المحقِّ  :من أمثال ،الانحلال الذي سار علیھ القائلون بھ
والتي تحكم المجتمعات البشریة حالیاً،  ،وأما لو نظرنا إلى الأنظمة الراھنة

، بل لا یمكن أو عدم احترام لأحدٍ  لشخصٍ  بار عدم الطاعة إھانةً فلا یمكن اعت
الحدیث عن الإھانة أصلاً. ففي الأنظمة القانونیة الحدیثة یكون الناس ھم أصحاب 

في الأنظمة البرلمانیة، حیث تعمل  لا سیَّمافوقھم، و الحكم، ولیس ھناك مولىً 
من النوّاب ـ على دراسة حاجات  لون أفراد المجتمعالسلطة التشریعیة ـ والذین یمثِّ 

لبحث النزعة صي. وعلیھ لا یعود تخصُّ  ون القوانین بشكلٍ المجتمع، وبعد ذلك یسنّ 
 عیة لشخصیة المولىبَ في الأنظمة القانونیة ـ من الناحیة الحقوقیة ـ والتَّ  الشخصیة
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من الإعراب. بل الأمر على العكس من ذلك؛ بمعنى أن الذي یحظى  موضعٌ 
 البرلمانیة منھا ـ ھو الشعب والمجتمع. لا سیَّمایة في ھذه الأنظمة ـ وبالأھمِّ 

حیث یقول: ، : إن الإمام الخمینيالتاليویمكن تحلیل ھذه المسألة على النحو 
إننا لا نقول بالانحلال، إنما یعني أن ھذا النظام التشریعي لیس ھو نظام العبید 

ث ـ في حقیقة الأمر ـ على أساس حدَّ والموالي؛ لأن الذي یؤمن بالانحلال إنما یت
 نظام العبید والموالي.

ً لفظیاً، وإنما لھا أرضیة حقوقیة،  إن نظریة الخطابات القانونیة لیست نزاعا
خطاب وجعل وتكلیف إذا عاد إلى شخصیة  : إن كلّ التاليتفسیرھا على النحو  ویتمّ 

والموالي، ویجب تفسیر المولى فإنھ یقوم على أساس النزعة الشخصیة ونظام العبید 
ة الشرعیة على ھذا الأساس، ومن ھنا یأتي الانحلال؛ ولكن الآیات الشریفة والأدلّ 

ھذا على خلاف الأنظمة القانونیة؛ حیث یكون الخطاب القانوني ھو المعیار في ھذه 
ق الانحلال د عدم تحقُّ بمعنى أن مرادنا من الخطاب القانوني لیس مجرّ  ،الأنظمة

في  المراد ھو أن النزعة الشخصیة بالنسبة إلى المولى لیست منظورةً  ب، بلسْ فحَ 
د البحث عن معیار فإن دَ ا بصَ ھذه الخطابات، بل لو أردنا عرض الأمر كما لو كنّ 

ً مع ظواھر  ً وتصالحا الإنصاف یقتضي القول بأن الخطابات القانونیة أكثر انسجاما
وَمَا ﴿ى سبیل المثال ـ قولھ تعالى: لو أننا أخذنا ـ عل :من ذلكوالآیات الكریمة. 

) نجد أنھا تقول: ۱٦۰؛ الأعراف: ٥۷(البقرة:  ﴾ظَلمَُوناَ وَلكَِنْ كَانوُا أنَْفسَُھُمْ یظَْلِمُونَ 
 ھون إھانةً ل والقانون الذي وضعناه لكم إنما توجِّ عْ روا أنكم بمخالفة الجَ لا تتصوَّ 

 تنتھكوا حرمة المولى؟!ى یمكن لكم أن أنتم حتّ  نْ وانتھاكاً لنا؛ فمَ 
سة، في الشریعة المقدَّ  دُ رِ من الناحیة الحقوقیة یجب القول: إن الخطابات التي تَ 

قانونیة. وفي الروح  أو الموجودة في القوانین الوضعیة الراھنة، تشتمل على روحٍ 
ولا یكون النظر منصباًّ على الأفراد أو حالات  ،ة الناسإلى عامّ  القانونیة ھناك نظرٌ 

ھو المأخوذ بنظر الاعتبار. والاعتبار لیس  لأفراد فرداً فرداً، بل یكون الكلّ ا
یدعو المجتمع إلى الصلاة والصیام والأمر بالمعروف والنھي  انتزاعاً، بل ھو قانونٌ 

من ھدایة  عن المنكر. بل إن الاعتبار وحقیقة الطلب ھو ـ في الأساس ـ نوعٌ 
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 المجتمع.
من الخطابات القانونیة ھو  إن مراد الإمام الخمیني :وعلى ھذا الأساس لو قلنا

بالنظر إلى النزعة الشخصیة  التفسیر الحقوقي فإن ھذه المسألة سوف تكون مختلفةً 
ونظام العبید والموالي ـ الذي كان ھو الحاكم في عصر نزول القرآن الكریم ـ 

 .)٥۲(والأنظمة الراھنة
 

 رابعاً: بحث بارادیم النزعة الشخصیة

إن البارادیم والمنھج الحاكم على أصول الفقھ یقوم على أساس نظام العبد 
الشارع.  ـوالمولى، ویرى في الخطابات الشرعیة ربطاً بین العمل وشخصیة الآمر 

دّ عَ إن الشارع ھو المولى الحقیقي الذي تجب مراعاة حقوقھ. وفي ھذه الرؤیة تُ 
ً لحرمة المولى وتْ مخالفة الحكم الشرعي ھَ  ً على شخصیتھ. إن نظریة حق تعدّ كا یا

ة، وإن امتیازھا من سائر النظریات ھا ضمن ھذه الرؤیة العامّ دَوْرالطاعة تندرج ب
ات الشرع، وتربط شمولیة الطاعة للمولى من ذاتیّ  الأخرى یكمن في اعتبارھا حقّ 
ولویة زیة، وبذلك فإن دائرة المیة والمنجِّ سع للحجِّ الطاعة المطلقة للمولى بحیث تتَّ 

ل أیضاً. وعلى ھذا الأساس فإن الانتقادات التي مَ حتَ ى الوصول المُ للمولى تشمل حتّ 
الطاعة  على نظریة حقّ  دّ في الحقیقة إشكالاتٌ عَ توجیھھا إلى النزعة الشخصیة تُ  یتمّ 

 :التاليأیضاً. ویمكن بیان ھذه الانتقادات على النحو 
 :المجتمع الطبقي وتقسیم المجتمع إلىـ إن ھذا المنھج والأسلوب إنما یناسب ۱

شخصیة  ومولى، وتحكیم النزعات الشخصیة. عندما تكون لدى الفرد رغبةٌ  ؛عبدٍ 
إنما یأخذ نفسھ وذاتھ وشخصھ بنظر الاعتبار، ویكون المعیار في القیام بأمره ھو 
شخصھ واحترام شخصیتھ. وأما إذا كان القانون ھو الذي یحكم المجتمع فعندھا 

ة، ولا یعود قانونیة، ویكون ناظراً إلى المصلحة العامّ  لأمر الشارع مكانةٌ سیكون 
ك الحرمة. إن الروح الحاكمة تْ لمقولة ھَ  ناظراً إلى الشخصیة، ولا یبقى ھناك معنىً 

تھا على جمیع الذي یتجلببون برداء الشخصیة، كانت تبسط شخصیّ ، ینعلى المستبدّ 
لذلك كانت أمور  م منزلاً لھا، ونتیجةً البلاد، وكانت تفترض جمیع شؤون الحك
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ل إلى أمور شخصیة. وإن الأصولیین الذین كانوا یعیشون في فضاء المجتمع تتحوَّ 
ون لم تذھب أذھانھم في تحلیل الأمور إلى غیر الحكومات التي یدیرھا المستبدّ 

 .)٥۳(ك حرمة المولىتْ الصلة بالنزعة الشخصیة وھَ 
ائمة بین الله سبحانھ وتعالى والإنسان لیست من أخرى: إن العلاقة الق وبعبارةٍ 

العلاقة القائمة بین المولى  :تھم، ولیست من قبیلعلاقة الملوك بأبناء رعیّ  :قبیل
في العلاقات البشریة، وإن ھذه المقارنة التي  وغلمانھ وعبیده، على ما ھو سائدٌ 

كان سائداً في  من النظم الاجتماعي الذي نجدھا في أصول الفقھ إنما ھي بتأثیرٍ 
 .)٥٤(الأزمنة القدیمة

ة الرأي القائل جھف الذي یخالف أمر الشارع ـ من ة عقاب المكلَّ ـ إن علّ ۲
ف (العبد). إن ل ھذا المكلَّ بَ من قِ  »ك حرمة المولىتْ ھَ «بالنزعة الشخصیة ـ تكمن في 

المولى. ك حرمة تْ أصحاب ھذا الرأي یذھبون إلى القول بأن العقل العملي یستقبح ھَ 
ً على أساس ارتكاب فعلٍ  نھ. ولا یْ قبیح بعَ  وعلى ھذا الأساس فإن العقاب یقوم دائما

أو  ا قبیحٌ فإن الفعل من وجھة نظر العقل إمّ ؛ ة والضعف في حكم العقلمعنى للشدّ 
 ح الشدید أو الضعیف.بْ ولا معنى للقُ  ،غیر قبیح

مات سیكون لقائل بأن المحرَّ م یتبلور ھذا الإشكال اوالآن بالالتفات إلى ما تقدَّ 
ن استیاء إ، أو أو كثیرةً  . إن المفسدة الفعلیة یمكن أن تكون قلیلةً وضعفٌ  لھا شدّةٌ 

في أن الواجبات  لا شَكَّ یمكن أن یكون شدیداً أو ضعیفاً.  الشارع من فعلٍ 
ق بالنظر إلى مرتبة لذلك فإن المخالفة إنما تتحقَّ  مات ذات مراتب. ونتیجةً والمحرَّ 

 الحرام، وعلى ھذا الأساس یجب أن تكون العقوبة والجزاء على مراتب مختلفة.
ف في حالة مخالفتھ لأحكام ـ إن من لوازم النزعة الشخصیة أن المكلَّ ۳

ً في حقِّ  ،ك حرمة المولىتْ الشارع یكون قد قام بھَ  أن الله لا  بیَْدَ ھ. وارتكب ظلما
وَمَا ظَلمَُوناَ وَلكَِنْ كَانوُا أنَْفسَُھُمْ ﴿ض للظلم؛ وذلك لأن القرآن الكریم یقول: یتعرَّ 

 .)٥٥()٦۰۱؛ الأعراف: ۷٥(البقرة:  ﴾یظَْلِمُونَ 
في أن یھدینا  شخصیة؛ وإنما لھ الحقّ  إن الله لیس لدیھ حقوقٌ  :كما یجب القول

ن الله سبحانھ وتعالى لا ویرشدنا إلى جھة الوعد والوعید، أي المكافأة والعقاب. إ
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إنما  ك، وإن معصیة العباد لھ لا تنقص منھ شیئاً. إن عودة امتلاك الحقّ تْ لھَ لیتعرّض 
ر في البین، ولم تكن الطاعة رَ أو ضَ  ر؛ فإذا لم یكن ھناك نفعٌ رَ تكون إلى النفع والضَّ 

ً في زیادة ونقصان الله، لا یمكن القولبَ والعصیان من قِ  إن استحقاق  :ل العباد سببا
ً لحرمتھ. فبالالتفات تْ أو ھَ  ،العقاب یكون بسبب إلحاق النقص با� سبحانھ وتعالى كا

مع  ،سة، وعدم حاجة الله إلى جمیع مخلوقاتھلذات الله المقدّ  إلى الاستغناء التامّ 
د العبد وسوء أدبھ تجاه خالقھ لا ملاحظة سعة عالم الخلق المذھل والعجیب، فإن تمرُّ 

الله وعدم  ھ، كما أن احترام حقّ دّ ظلماً في حقّ عَ ا یُ دار ذرّة من مقام الله ممّ ینقص مق
 د ألفاظ أدبیة وذوق عرفاني.ھ لا یخرج عن كونھ مجرّ الظلم في حقّ 

ك ل العنصر المحرِّ  تمثِّ تقوم على أن المولویة الذاتیة � إن النزعة الشخصیة
ك تْ ق الھَ الفة أمر الشارع یتحقّ ف في اتجاه القیام بأمر الشارع، ومع مخللمكلَّ 

ً للعقاب. ولكنْ لشخصیة المولى، وبذلك یكون العبد مستحقّ  یجب القول: من غیر  ا
دّ ذاتیاً عَ ر بمعصیة العبد. إن ما یُ باً للتأثیر والتأثُّ ھْ المعقول أن تكون المولویة الذاتیة نَ 

 ر بفعل العبد والمخلوق؟!� سبحانھ وتعالى كیف یتأثَّ 
 نھ خالقٌ إة ھي أن الله سبحانھ وتعالى قد نظم مصلحة العباد، وحیث والحقیق

م فإن لھ مقام النصیحة والتشریع (التقنین)، وإنھ ینذر العباد ویرشدھم إلى عدم عِ نْ ومُ 
 :من قبیل ،أدبیة الله علینا صبغةٌ  لذلك یكون لحقّ  القیام ببعض الأمور. ونتیجةً 

 ن.التعبیر المقنّ 
ً ن � حقّ (إلیس من المعلوم أن یكون مفھوم  في  أكثر من أن یكون لھ الحقّ  )ا

في ھذا الطریق  ھدایتنا إلى طریق الرشد والتكامل، وأننا إذا نكصنا عن المضيّ 
ر، وسوف تفوت علینا المنافع التي وضعھا الله لنا في ھذا الطریق. رَ سنقع في الضَّ 

الله شیئاً، وسیكون ھذا النقصان في ذات  وأما القول بأن معصیتنا سوف تنقص من
 غیر واضح تماماً. فھو أمرٌ  ،ل اللهبَ ضنا إلى العقوبة من قِ حاً لتعرُّ الله مصحِّ 
إنھ في أوامره لا یكون بصدد  :في یمكن القولرْ ق بالمولى العُ ما یتعلَّ  في

لعبد أو مفسدة، وإنما ھو بصدد إثبات شخصیتھ، وإنھ یربط بین فعل ا تحقیق مصلحةٍ 
ً اعتباریاً، إلاّ بْ وطاعتھ لأمره وبین شخصیتھ رَ  حقیقي لا یجري  أن ھناك مولىً  طا
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الملاك في أوامره ونواھیھ على  في، وإنما ینصبّ رْ علیھ ما یجري على المولى العُ 
ً لھذه أن یكون القانون والتشریع الذي یسنّ  المصالح والمفاسد، وإن المھمّ  ھ ضامنا

 .)٥٦(تھ ملاكاً للأمرأن تكون شخصیّ المصالح والمفاسد، لا 
ن، العمل بالقانون على مبدأ احترام شخصیة المقنِّ  في المجتمع العقلائي لا یتمّ  

ع من جمیع الأفراد في المجتمع الإسلامي ـ بالالتفات إلى تفاوت ولا ینبغي أن یتوقّ 
لى صافھم بالرشد ـ رعایة القوانین عالأشخاص واختلافھم في درجات الكمال واتّ 

الطاعة وكمال العبودیة لھ.  ورعایة حقّ  ،نأساس المولویة الذاتیة والحقیقیة للمقنِّ 
ع حقّ وضع العقوبة، وإن � سبحانھ ن والمشرِّ وبطبیعة الحال یجب أن یكون للمقنِّ 

 س من خالقیتھ ومالكیتّھ الذاتیة.على أسا ؛وتعالى مثل ھذا الحقّ 
الحكم «م المجتمع برعایة القانون ھو دّ ملاك إلزافي المجتمع العقلائي یعَُ 

والضمانة التنفیذیة والإجرائیة. والنقطة الھامّة ھي أنھ لا ینبغي الخلط بین  »الجزائي
والتي وردت في الأدعیة  ،المضامین الأخلاقیة والعرفانیة التي تدعو إلى التكامل

وبین ھذه الرؤیة  ن العلاقة بین العبد والمولى على أساس كمال العبودیة،أیضاً، وتبیِّ 
تشریعھا لجمیع أفراد  عن مجموعة من القوانین التي یتمّ  القائلة بأن الشریعة عبارةٌ 

مع الالتفات إلى وجود مختلف المراتب والدرجات الروحیة، ویمكن تفسیر ، المجتمع
بارات س تفسیراً قانونیاً، وتحلیلھا على أساس التشریعات والاعتأوامر الشارع المقدّ 

 یة.العقلائ
ورعایة  ،ل الأدبیات العرفانیة ـ القائمة على مفھوم العبد والمولىویبدو أن تسلُّ 

وتحلیل التشریع  ،الطاعة � ـ إلى أبحاث معرفة الأحكام وعلم أصول الفقھ حقّ 
، وھذه »الإحالة«دّ نوعاً من عَ الإسلامي على أساس الأسالیب والمناھج العرفانیة، یُ 

 ة للغایة.أبستیمولوجیة ومعرفیة ھامّ  آفةٌ 
 

 خامساً: النتیجة

نظریة مفھومیة یتمّ تعریفھا  وكلّ  .على النظریة ةً إن البارادیم یضفي ھویّ 
ة لھا على أساس البارادیم. وفي فلسفة علم أصول الفقھ یمكن الحدیث وإعطاء الھویّ 
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عاصر یمكن رفع عن البارادیمات الحاكمة على علم الأصول. وفي أصول الفقھ الم
وتابعة  الطاعة مدینةٌ  ة نظریة حقّ الستار عن بارادیم النزعة الشخصیة. كما أن ھویّ 

لھذا البارادیم. في النزعة الشخصیة یتمّ التأسیس لبنیة العبد والمولى، وفي جمیع 
س ـ یمكن الوقوف تحلیل الحكم واعتبار الشارع المقدَّ  لا سیَّمامواضع الأصول ـ و

ن جمیع أركان معرفة الحكم تختزل في العلاقة إعیة لشخصیة المولى، وبَ على التَّ 
د على ھذا البارادیم رِ القائمة بین العبد والمولى. والنقد الجوھري والأساسي الذي یَ 

لیة، ولا یتناسب أبداً مع بَ قیة والقَ بَ ھو أن ھذا الاتجاه إنما یتناسب مع المجتمعات الطَّ 
 سیادة القانون.

 

 
 الھوامش

                                           
)، ذات الأصل اللاتیني، ھو: paradigmإن المقابل العربي لكلمة البارادیم () ۱(

 النموذج والمثال. ولكنْ لا یبدو لأيّ واحدٍ من ھذه المصطلحات أن یفي بالمعنى
 الدقیق الذي یرُاد من البارادیم، الناظر إلى الأسالیب والفرضیات الأوّلیة للعلوم.

من أصول  أمریكيّ  رٌ م): مفكِّ ۱۹۹٦ـ  ۱۹۲۲) توماس صاموئیل كوھین (۲(
غزیر في مجال تاریخ العلوم وفلسفة العلوم، كما أدخل إضافات  یھودیة. لھ إنتاجٌ 

وأفكار ھامّة وجدیدة في فلسفة العلم. تعود شھرتھ إلى كتابھ (بنیة الثورات 
جاً أو تراكمیاً ر العلم لیس دائماً متدرِّ م فیھ رأیھ القائل بأن تطوُّ الذي قدَّ ، العلمیة)

ل البرادیغم). یھا كوھین (تحوُّ یسمّ  ،وْریةبنیویة دَ  نحو الحقیقة، بل قد یمرّ بثوراتٍ 
ر المفردات المستخدمة في تاریخ العلم. وقد كان لذلك بالغ الأثر إلى الحدّ الذي غیَّ 

 ب.المعرِّ 
؛ ألان فرانسیس تشالمرز، چیستي علم (ماھیة ۱۲۰انظر: غادفیري سمیث: ) ۳(

، طھران، ، ترجمھ إلى الفارسیة: سعید زیبا كلام، نشر سمت۱۰۹العلم): 
ھـ؛ الشیخ حسین رضائي، آشنائي با فلسفھ علم (مدخل إلى فلسفة العلم): ۱۳۸٤
ھـ.ش. (مصدر فارسي)؛ سمیر أكاشا، ۱۳۹۲، نشر ھرمس، طھران، ۱۲۰

 فرھنگ، ترجمھ إلى الفارسیة: ھومن پناھنده، نشر ۱۰۹فلسفھ علم (فلسفة العلم): 
 ھـ.ش.۱۳۸۷معاصر، طھران، 

 ۱٥: ۱۰خسروپناه، فصلنامھ أندیشھ نوین دیني، العدد انظر: عبد الحسین ) ٤(
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مقام معظم رھبري در  نمایندگي(نظریھ دیدباني)، السنة الثالثة، نھاد 

 ھـ.ش. (مصدر فارسي).۱۳۸٦ھا،  دانشگاه
انظر: مھدي علي پور وسید حمید رضا حسني، پارادایم اجتھاد دانش دیني ) ٥(
، ودانشگاهحوزه  پژوھشگاه، ۲٥ني): (بارادیم الاجتھاد في العلم الدی »پاد«

 ھـ.ش. (مصدران فارسیان).۱۳۸۹قم، 
انظر: أحمد مبلغي، پارادایم فقھي (البارادیمات الفقھیة)، مجلة فقھ، كاوشي ) ٦(

، دفتر تبلیغات إسلامي حوزه علمیھ قم، ۷: ۳۸ـ  ۳۷نو در فقھ إسلامي، العدد 
 ھـ.ش. (مصدر فارسي).۱۳۸۲

انظر: علي أكبر رشاد، فلسفھ مضاف، فلسفھ ھاي مضاف (الفلسفة ) ۷(
وأندیشھ إسلامي،  پژوھشگاه فرھنگ، ۳۳: ۱المضافة، الفلسفات المضافة) 

 ھـ.ش. (مصدر فارسي).۱۳۹۰طھران، 
انظر: علي أكبر رشاد، وبساید، دروس فلسفھ أصول (دروس فلسفة ) ۸(

ھـ.ش. (مصدر ۱۳۹۰/  ۸/  ٥الأصول)، الدرس الثاني والعشرین، بتاریخ: 
 فارسي).

http://rashad.iict.ac.ir/index.aspx?siteid=۱۷&fkeyid=&siteid=۱۷&pageid=۲۷۷٦ 
، ۳۷: ۱صادق آملي لاریجاني، فلسفھ علم أصول (فلسفة علم الأصول)  )۹(

ھـ.ش؛ حسن معلمي، درآمدي بر فلسفھ ۱۳۹۳، قم، #مدرسة علمیة ولي عصر
ھـ.ش. ۱۳۸۹نشر بوستان كتاب، قم، ، ۲۳لأصول): أصول (مدخل إلى فلسفة ا

 (مصدران فارسیان).
انظر: أحمد حسین شریفي، مباني علوم إنساني إسلامي (أسس العلوم ) ۱۰(

، مركز پژوھش ھاي علوم إنساني إسلامي صدرا، ٤۰٦الإنسانیة الإسلامیة): 
 ھـ.ش. (مصدر فارسي).۱۳۹۳طھران، 

الاستصحاب، القسم الثاني (تقریرات خارج انظر: السید مرتضى المھري، ) ۱۱(
 .۳۷الأصول للسید علي السیستاني): 

الحضرمي  ،الدین وليّ  ،أبو زید ،ابن خلدون ،) عبد الرحمن بن محمد۱۲(
ج من جامعة وتخرَّ  ،وشبّ فیھا ،لد في تونسم): وُ ۱٤۰٦ـ  ۱۳۳۲الإشبیلي (

انتقل  رب والأندلس. ثمّ الزیتونة. ولي الكتابة والوساطة بین الملوك في بلاد المغ
، استقال من منصبھ ده السلطان برقوق قضاء المالكیة، ثمّ حیث قلَّ  ،إلى مصر

المصادر للفكر العالمي،  فاتھ من أھمّ وانقطع إلى التدریس والتألیف؛ فكانت مصنَّ 
فن قرب باب ودُ  ،متھ). توفي في القاھرةومن أشھرھا: (كتاب التاریخ ومقدّ 

ً ما زال تأثیره ممتدّ النصر بشمال القاھرة ً وراءه تراثا اً حتى الیوم. یعتبر ، تاركا
ومن علماء التاریخ والاقتصاد.  ،س علم الاجتماع الحدیثابن خلدون مؤسِّ 
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 ب.المعرِّ 

ر ومؤرّخ ومفكِّ  م): أدیبٌ ۱۹٥٤ـ  ۱۸۸٦اخ () أحمد أمین إبراھیم الطبّ ۱۳(
ى أحمد أمین). تولّ ر المصري المعاصر (جلال وكاتب مصري. وھو والد المفكّ 

س لجنة التألیف والترجمة والنشر، وكان عضواً في أَ أمین منصب القضاء. ورَ 
یة الآداب بجامعة القاھرة، ومدیراً للإدارة الثقافیة مجمع اللغة العربیة، وعمیداً لكلّ 

فاتھ: بوزارة المعارف، ومدیراً للإدارة الثقافیة في جامعة الدول العربیة. ومن مؤلَّ 
لإسلام)، و(الصعلكة والفتوة في الإسلام)، و(فیض الخاطر)، و(المھدي (ضحى ا

 ب.وغیرھا من الكتب الأخرى. المعرِّ  ،والمھدویة)
، ترجمھ إلى الفارسیة: محمد بروین ۲۸٤: ۱انظر: مقدّمة ابن خلدون ) ۱٤(

ھـ.ش؛ أحمد أمین، ۱۳٦۹، طھران، يگوفرھنكنابادي، شركت انتشارات علمي 
 .۱۷: ۱ضحى الإسلام 

انظر: السید أحمد المددي الموسوي، خطابات قانونیھ (الخطابات ) ۱٥(
، مؤسّسة عروج للطباعة والنشر، ٥۷٦: ۱القانونیة)، (مجموعة من الحوارات) 

 ھـ.ش. (مصدر فارسي).۱۳۸٥طھران، 
لإحیاء التراث، قم،  ^، مؤسّسة آل البیت۸: ۳الحُرّ العاملي، وسائل الشیعة ) ۱٦(

 ھـ.۱٤۰۹
، مؤسّسة ٤۱۲ر: محمد جواد مغنیةّ، الفقھ على المذاھب الخمسة: انظ) ۱۷(

 ھـ.ش.۱۳۷۷الصادق، طھران، 
انظر: السید محمود الھاشمي الشاھرودي، بحوث في علم الأصول ) ۱۸(

، مؤسّسة معارف الفقھ ۷٥(تقریرات خارج الأصول للسید محمد باقر الصدر): 
 محمود دیسنظر أیضاً: الھـ. وا۱٤۱۷، قم، ^الإسلامي على مذھب أھل البیت

كتابنا بحوث في علم  یعلیقات عل(تضواء وآراء أ، يشاھرودال يھاشمال
 ھاشم دیسھـ؛ ال۱٤۳۱ ،قم مؤسّسة معارف الفقھ الإسلامي،، ٤٦): الأصول

، ٤۷ي): ستانیسال يعل دیسالدرس  راتیتقر( ثی، اختلاف الحديھاشمال
 ـ.ھ۱۳۹٦

بحوث في علم الأصول انظر: السید محمود الھاشمي الشاھرودي، ) ۱۹(
. وانظر أیضاً: ۲۲۳: ۲لسید محمد باقر الصدر) لصول الأ(تقریرات خارج 

 .كتابنا بحوث في علم الأصول) یضواء وآراء (تعلیقات علأ
 .۱۷: ۲انظر: السید محمد باقر الصدر، دروس في علم الأصول ) ۲۰(
حائري، مباحث الأصول (تقریرات درس خارج انظر: السید كاظم ال) ۲۱(

، مطبعة مركز النشر ـ مكتب الإعلام ۳۰۳: ۱الأصول للسید محمد باقر الصدر) 
 ھـ.۱٤۰۸الإسلامي، قم، 
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ة الرابعة ، السـنوالخمسون رابعال العـددـ  الاجتھاد والتجدید

 ٣٩ ھـ۱٤٤۱م ـ ۲۰۲۰ ربیع، عشرة

                                                                                                       
درس خارج  راتیتقرانظر: حسن عبد الساتر، بحوث في علم الأصول () ۲۲(

 .ھـ۱٤۱۷ بیروت، ة،سلامیالدار الإ ،۲۰۰: ٥صدر) ال باقر محمد دیسللصول الأ
الاستصحاب، القسم الثاني (تقریرات خارج  ،سید مرتضى المھريال) انظر: ۲۳(

 .۳۷: ۲لسید علي السیستاني) لصول الأ
 .۱۹: ۲انظر: محمد تقي الشھیدي، أبحاث أصولیة (مباحث الحجج) ) ۲٤(
، مؤسّسة ۱٦۷: ۱محمد باقر السبزواري، ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد  )۲٥(

 ھـ.۱٤۲۷، ، قم^آل البیت
: ۲؛ السید محسن الحكیم، حقائق الأصول ۲۱۷انظر: كریمي جھرمي: ) ۲٦(

ھـ؛ عبد الصاحب الحكیم، منتقى ۱٤۰۸، كتاب فروشي بصیرتي، قم، ۱۸٥
الأصول (تقریرات درس خارج الأصول للسید محمد الروحاني)، نشر مكتب 

 ھـ.۱٤۱۳السید محمد الحسیني الروحاني، قم، 
ى ھذه الحقیقة من خلال الرجوع إلى الكتب الأصولیة بعد یمكن الوقوف عل) ۲۷(

 الشیخ الأنصاري، وملاحظة أبحاثھ في بدایة بحث الأمارات.
وفقیھ وشاعر من أھل  ھـ): عالمٌ ۱۲٤٥ـ  ۱۱۸٥) أحمد النراقي الصفائي (۲۸(

إحدى قرى مدینة كاشان الإیرانیة. والده محمد مھدي النراقي المعروف بـ  ،نراق
ف الشیخ أحمد النراقي الكثیر من الكتب، ومنھا: معراج النراقي). ألَّ ق (المحقِّ 

ة وبرھان الملة، ودیوان مثنویات السعادة، وھدایة الشیعة، وسیف الأمّ 
 ب.(الطاقدیس)، وغیر ذلك من الكتب الأخرى. المعرِّ 

، جامعة ۸۷: ۲المرتضى علم الھدى، الذریعة إلى أصول الشریعة ) ۲۹(
 ھـ.ش.۱۳۷٦شارات للطباعة، طھران، طھران، مؤسّسة انت

، انتشارات ۱۱۱: الاقتصاد الھادي إلى طریق الرشادانظر: الطوسي، ) ۳۰(
 ھـ.۱۳۷٥كتابخانھ جامع چھل ستون، طھران، 

مؤسسة النشر ، ۲۹ابن أبي المجد الحلبي، إشارة السبق إلى معرفة الحقّ:  )۳۱(
 ھـ.۱٤۱٤، قم، الإسلامي

 ، كتاب فروشي مفید.٦٤: ۱والفوائد القواعد ل، ) الشھید الأوّ ۳۲(
مؤسسة النشر ، ۸۹حسن بن زین الدین، معالم الدین وملاذ المجتھدین:  )۳۳(

 .الإسلامي
 .۲۱۰: ۲ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد انظر: السبزواري، ) ۳٤(
، مجمع الفكر ۱۷۱عبد الله بن محمد التوني، الوافیة في الأصول:  )۳٥(

 ھـ.۱٤۱٥الإسلامي، قم، 
المولى أحمد النراقي، عوائد الأیام في بیان قواعد الأحكام ومھمّات مسائل  )۳٦(

، نشر دفتر تبلیغات إسلامي حوزه علمیة ـ قم، قم، ٤۱٤الحلال والحرام: 



 د. الشیخ علي إلھي الخراساني •

ة الرابعة ، السـنوالخمسون رابعال العـددـ  الاجتھاد والتجدید٤٠

 ھـ۱٤٤۱م ـ ۲۰۲۰ ربیع، عشرة

                                                                                                       
 ھـ۱٤۱۷

 .۲الشیخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول: ) ۳۷(
 ھـ.۱٤۱٦، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۹: ۱الأنصاري، فرائد الأصول  )۳۸(
، قم، ^، مؤسّسة آل البیت۲٥۹انظر: الآخوند الخراساني، كفایة الأصول: ) ۳۹(

ھـ؛ الآخوند الخراساني، فوائد الأصول، وزارة الإرشاد، طھران، ۱٤۰۹
 ھـ.۱٤۰۷

صول الأمنتقى الأصول (تقریرات درس خارج  عبد الصاحب الحكیم، )٤۰(
؛ السید محمد الحسیني الروحاني نشر مكتب، ۱۰: ۲) لسید محمد الروحانيل

 .۹: ۲حقائق الأصول السید محسن الحكیم، 
، مؤسّسة آل ۲۹: ۳انظر: الأصفھاني، نھایة الدرایة في شرح الكفایة ) ٤۱(

 لإحیاء التراث، بیروت. ^البیت
انظر: حسین علي المنتظري، نھایة الأصول (تقریرات درس خارج  )٤۲(

 ھـ.۱٤۱٥، نشر فكر، طھران، ٤۱۳الأصول للسید حسین البروجردي): 
 .٤۱٤انظر: المصدر السابق: ) ٤۳(
 .۳۱: ۳انظر: العراقي، نھایة الأفكار ) ٤٤(
 .۲۷: ۱بھسودي، مصباح الأصول الانظر: ) ٤٥(
السید محمود الھاشمي الشاھرودي، بحوث في علم الأصول انظر: ) ٤٦(

 .۳٦: ٤ج لسید محمد باقر الصدر) لصول الأ(تقریرات خارج 
مباحث الأصول (تقریرات درس خارج  ،انظر: السید كاظم الحائري) ٤۷(

 .٤۸۳: ٤لسید محمد باقر الصدر) لصول الأ
 .۲٤٤: ۱ ؟؟؟ انظر: جعفر السبحاني،) ٤۸(
بھ دریا (نظرة إلى البحر):  نگاھيانظر: السید أحمد المددي الموسوي، ) ٤۹(

 ھـ.ش. (مصدر فارسي).۱۳۸٥، مؤسّسة كتاب شناسي شیعة، قم، ۱۰
 .٤۳۹: ۱ ؟؟؟ ) انظر: جعفر السبحاني،٥۰(
لا وجود لمثل ھذه العبارة في القرآن الكریم، كما لا یخفى، ولكنْ ورد ) ٥۱(

ب.  ذكرھا ھنا على سبیل الافتراض. المعرِّ
بھ دریا (نظرة إلى البحر):  نگاھي) انظر: السید أحمد المددي الموسوي، ٥۲(

۱۲۳. 
 .۲۰: ۲) انظر: محمد تقي الشھیدي، أبحاث أصولیة (مباحث الحجج) ٥۳(
سید مرتضى المھري، الاستصحاب، القسم الثاني (تقریرات خارج ال) انظر: ٥٤(

 .۳۸: ۲لسید علي السیستاني) لصول الأ
 .۲۰: ۲أبحاث أصولیة (مباحث الحجج)  ،) انظر: محمد تقي الشھیدي٥٥(
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ة الرابعة ، السـنوالخمسون رابعال العـددـ  الاجتھاد والتجدید

 ٤١ ھـ۱٤٤۱م ـ ۲۰۲۰ ربیع، عشرة

                                                                                                       
 ٦/  ۱٦أصول الفقھ، تاریخ المحاضرة: مھدي مروارید، تقریرات خارج  )٥٦(
 م).۲۰۰٤/  ۹/  ٦ھـ.ش، الموافق لـ (۱۳۸۳/ 

  


